
الفصل الثالث: آثار السخرية في واقع الفرد والمجتمع.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
---------------


قال الله تعالى في القرآن الكريم: { وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ}(إبراهيم: 26)  صدق الله العلي العظيم.

الآثار السيئة للكلمة.


لا زال الكلام موصولاً حول تأثير الكلمة السيئة، ذات الأثر السيئ الذي يدمر شخصية الإنسان القائل والسامع، إنّ القرآن الكريم والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام أوليا عناية كبيرة في بيان الآثار السيئة للكلمة، التي تقال كذباً وزوراً على الغير، ويرتب عليها السامع الأثر فيصيب الغير بالأذى، فجاء قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}(الحجرات:6). 

الاستهزاء بالغير.

وتقال الكلمة سخرية واستهزاء بالغير للتصغير من قدره والحط من شأنه، وإضحاك الناس عليه، وللسخرية الأثر العظيم من السوء باعتبارها تُقلل من قيمة الإنسان وتجعله في معرض الاستهزاء وتحط من شأنه عند الناس، وقد تضر بالمستهزئ به فيصاب بالانحراف سلوكياً، قال تعالى: {لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}(الحجرات:١١)، إنه نهي عن السخرية، سخرية الرجال من الرجال والنساء من النساء وقد جاء النص القرآني بهذا المفاد، ولا يراد به أنّ بعض الرجال لا يستهزئ من بعض النساء، ولكن الآية جائية للأعم الأغلب باعتبار التعامل والمخالطة، فالأكثر أن يكون الرجال مع الرجال فيستهزئ الرجال من بعضهم، وأن تكون النساء مع النساء فيستهزئنَ من بعضهن، من هنا جاء القرآن الكريم لبيان ذلك. 

سبب نزول الآية.

النص الآنف له سبب، إذا عُلِمَ وعُرفِ كيفية تطبيقه تعلم المرء درساً غاية في الأهمية، فقد كان أحد الصحابة ثقيل السمع، ويريد أن يكون بمقربة من منبر النبي صلى الله عليه وآله ليستمع إلى حديثه صلى الله عليه وآله، فكان إذا جاء يقول للمصلين تفسحوا يفسح الله لكم، فيفسح له بعض الصحابة إلى أن يصل إلى منبر النبي صلى الله عليه وآله ويتاح له أن يستمع، فجاء هذا الصحابي في أحد الأيام إلى المسجد، وهو مكتض بالمصلين، ويريد أن يكون بمقربة من منبر النبي صلى الله عليه وآله، فقال: تفسحوا تفسحوا حتى وصل إلى منبر النبي صلى الله عليه وآله، إلا أنّ بعض الصحابة قال له يا ثابت – اسمه ثابت بن قيس – إذا جئت إلى المسجد ووجدت مكاناً فاجلس، فهذه نصيحة، كان عليه أن يقبلها، ويسدي الشكر للناصح، غير أنه تأثر تأثراً بالغاً من الناصح، فلما انتهت الصلاة، سأله من أنت؟ قال أنا فلان ـ وكان يعرف أنّ بأمه عيب، فبعض الناس له مقام سامق غير أنّ أباه أو أمه قد تكون معيبة، والكمال لله تعالى ـ  فقال له: ألست ابن فلانة مستهزئاً به، فنكّس الصحابي رأسه خجلاً، وقد جاءت الآية القرآنية ناهية عن ذلك. 

حفظ مكانة الغير. 

{لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ }، الآية تبين أنّ من سُخر منه قد يكون الأفضل والأحسن، ولا يسوغ للمسلم أن يحط من مكانة غيره ويستصغر شأنه، بل ينبغي أن يتعامل الناس بالخلق الكريم والآداب التي أدب الإسلام الناس عليها، وإذا رُوعيت الآداب توصل المتأدب إلى الرقي والكمال، والنص القرآني يظهر منه أنّ عيوب الآباء والأمهات لا تلحق الأبناء، خصوصاً العيوب التي تأتي بقضاء وقدر من الله، كالمرض أو البدانة والطول والقصر، وأبانت الآية أيضاً أنّ بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله سخرنا من صفية زوج النبي صلى الله عليه وآله، لأنها كانت قصيرة، فجاء النص القرآني { وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ }، فالسخرية والتنابز بالألقاب، هذا فلان ابن كذا وابن كذا، بالألقاب التي تُقلل من شأن الغير، عمل لا يرضى به الله تعالى، ومثله السب والشتيمة، وذكر الغير بأسماء الحيوانات، للتقليل من شأنه. 

عقوبة السب والشتم.

إنّ الروايات بينت أنّ السباب والتنابز بالألقاب للحط من شأن الغير يترتب عليه العذاب في الآخرة والآثار الوبيلة في الدنيا ونشير إليها على التوالي:  

الأول: السب يؤدي إلى الفسق.

قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معصية الله››، فقول: يا بن كذا فسق وخروج عن جادة الصواب، أما قتال المؤمن فهو خروج عن الدين الإسلامي، وكفر، وأكل لحمه معصية كبيرة. 

الثاني: السب أعظم من الغيبة.

ما ورد في الرواية أنّ أكل لحم المؤمن معصية يراد به الغيبة التي توعد الله تعالى عليها بالنار، كما جاء في الروايات، التي تشير إلى حرمة الغيبة، وبعض العلماء أبان أنّ السب أعظم من الغيبة، التي نهى الله تعالى عنها،  {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا}(الحجرات:12)، وذلك أنّ السب له من آثار السوء ما للغيبة، وزيادة. 

الآثار السيئة للسخرية.

هناك آثار كثيرة تترتب على الذين يقولون الكلمة الخبيثة ويحطون من شأن الغير ويستصغرونه منها: 

الأول: الموت ميتة السوء.

قال الإمام الباقر عليه السلام: ‹‹ما من إنسان يطعن في عين مؤمن إلاّ مات بشر ميتة››، فالأثر الأول أن يموت بميتة سوء، الإنسان يموت بكل ميتة، حتى المؤمن، بيد أنّ الفارق الأساس هو أنّ بعض أنواع الموت فيه ابتلاء للميت يكون خيراً لصاحبه وبُكفر به من ذنوبه، وبعض الموت وهو موت السوء المشار إليه في الرواية لا يكون خيراً له، وإنما حطٌ من شأنه، فله العذاب في عالمي الدنيا والآخرة، فيعذب بموت السوء وفي الآخرة بشر من ذلك. 

الثانية: عدم التوفيق للخير.

وأردف عليه السلام قائلاً: ‹‹وكان قمناً – حقاً - أن لا يرجع إلى خير››، وهذا أثر وضعي يترتب على خبثت اللسان وسوء  الكلمة، فميتة السوء كأن يصاب بمرض عضال أو يذهب في حادث سيارة أو يموت في مكان لا يُحمد، والأسوأ من ذلك أنّ الرواية أبانت أنه لا يرجع إلى خير، أي لا يوفق لفعل خير، وهذا من أسوأ الآثار، فسيء الكلمة يبتعد عن فعل الخير، ولا يوفق له، وهو ما يُعبر عنه بوجود سنخية بين الأفعال وارتباط وثيق، فالسوء يجر إلى السوء، والخير يجر إلى الخير، والذي صدر منه سوء فليترقب الكثير من الآثار التي تجره إلى السوء، إن لم يتب ويرجع إلى الله تعالى. 
الثالثة: الوقوع في شرك الشيطان.

قال صلى الله عليه وآله: ‹‹إنّ الله حرم الجنة على كل فحاش، بذيء، قليل الحياء، لا يبالي ما قال، ولا ما قيل له››، فبذيء الألفاظ الخشن فيها، لا يبالي ما قال، ويُلقي الكلام على عواهنه، ولا يحاسب نفسه في كلماته، ولا يقيدها بقيود الشارع المقدس، ولا يسير على الصراط المستقيم الذي أمر الله به، ثم قال صلى الله عليه وآله فيقول: ‹‹فإنك إن فتشته لم تجده إلاّ لغية أو شرك شيطان››، فالإنسان الذي تصدر منه كلمات السوء، إذا فتشته تجده من شَرَك الشيطان، أي من سلسلة خبيثة، وقد يكون ابن حرام. 

كيف يتحقق شرك الشيطان.

وإيضاح ذلك أن النطفة قد تكون من حرام، مع أنه ليس ابن زنا، وذلك أن أباه أكل حراماً، فتكونت نطفته منه، فهو ولد من طريق شرعي، غير أن النطفة من حرام، كالذي يبيع محرماً أو يأكل أموال الناس بغير حق، ثم يشتري بها الطعام الحرام، فيأكل منه فتتكون منه نطفة الولد، فيكون له من السوء ما أبانه النبي صلى الله عليه وآله ‹‹فإن فتشته لم تجده إلاّ لغية أو شرك شيطان››، والنبي صلى الله عليه وآله أثار استفهاماً، فسأل بعض أصحابه كيف يكون شرك شيطان؟ فأجاب صلى الله عليه وآله: ألم تقرأ قوله تعالى:  {وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَولَادِ}(الإسراء:64)، فالحرام قد يكون عبر سلسلة من الأفعال المتقدمة على تكوّن النطفة، ومن تلك السلسلة الكلمة الخبيثة التي لها آثار سيئة في تحطيم شخصية الغير، وفي تحطيم شخصية المتكلم، لأنها تبعده عن الخير ولا يوفق له، بل يموت بميتة سوء.
---------------

نسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير وقول الكلمة الطيبة، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 9/6/1429هـ                      النشر : 1/7/1429هـ












